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العنون – سلسلة الجنة

1] ليلة في آنوان،

قصة ويلي جونز ما بين الحياة والموت،

 

–

 

2] الحياة في عنون

قصة إقامة ويلي في الجنة

 

–

 

3] مغادرة أنون

العودة إلى الأرض في مهمة!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-ويلي جونز

صاحت بيكي متجهة نحو الكوخ القبيح المنظر الذي تسوده العتمة قائلة “أما زلت نائمًا يا أبي؟” مُغلقة بابه الأمامي خلفها مُحدثة صوتًا لإيقاظه في حال لم يكن مستيقظًا. حيث تساءلت حينها إن كانت قد تركته مفتوحًا أم لا، لكنها صُدمت بالرائحة المريعة المنبعثة من الداخل فقالت “أبي، إنه أنا بيكي! انهض الآن من فضلك يا أبي!” وفتحت ستائر نافذة الردهة الأمامية التي كانت كبيرة بالنسبة لمجرد كوخ ريفي، لكنها كانت ما زالت صغيرة بالمعايير العصرية. فتحتها عن آخرها، وربطتها في حواملها العتيقة الطراز، ثم عادت إلى المطبخ. وبعيدًا عن سبب الرائحة الذي انكشف على الفور. حيث كانت كلبة الرعي كيدي الويلزية السوداء قابعة جوار باب المطبخ الخلفي يملؤها الجُبن، فطمأنتها بيكي قائلة “لا عليكِ أيتها الفتاة المُسِنة، فلا شيء بيدكِ. كان ينبغي عليه إخراجك منذ ساعات عدة.” وفتحت الباب الخلفي وأخرجت فضلات الكلبة عبره وقالت “اللعنة!” حينما راودت أنفها رائحة الفضلات القوية المنبعثة عن البعثرة، وبمجرد انفراج فتحة يمكن للكلبة المرور عبرها، أسرعت خارج الغرفة نحو الحديقة، سعيدة ببُعدها عن مصدر إحراجها. تناولت بيكي الدلو وخرقة قماش بالية من أسفل الحوض، لكنها اضطرت أولاً إلى وضع الأطباق في دولابها حتى تتمكن من ملء الدلو بالمياه لتنظف به الأرض. وفي ظل عدم وجود ماء ساخن أو مواد منظفة، استخدمت الماء البارد ومسحوق الغسيل. كما لم يكن هناك قفازات جلدية أيضًا. وحينذاك انحنت على الأرض مُنظفة إياها متمتمة “اللعنة واللعنة واللعنة والمزيد من اللعنات. ما هذا المنزل إلا كومة من الوساخة” بينما كانت تمشي بجوار خط الفضلات البني التي غُرست بين ثنايا الأرضية. فكرت قائلة لنفسها إن المطبخ كله في حاجة إلى التنظيف الكثيف بالماء الساخن. وحينما انتهت من تنظيف تلك البقعة الصغير منه، توجهت عبر الحديقة إلى الحمام الخارجي لتصب فيه ماء الدلو المتسخ. ومن ثَم، غسلت يديها والدلو تحت صنبور المياه الخارجي، حيث صبّت المُبيّض في الدلو وأعادت ملأه بالماء تاركة خرقة القماش لتنغمر بالمياه آملة أن تنظف نفسها بنفسها. ثم عادت إلى المطبخ مرة أخرى، ووضعت سدادة الحوض، وفتحت الصنبور الوحيد، وفتحت النافذة، ونقعت الأطباق في الماء. وكان إناء الطبخ الوحيد الذي اُستخدم منذ أن وطأت قدماها المنزل عبارة عن مقلاة. أما باقي الاطباق فكانت جميعها قذرة، حيث كان هناك الكثير من الفناجين وأكواب الجعّة والويسكي. عرفت من ذلك أن والدها لم يكن يتناول من الطعام إلا الطعام المقلي السريع والشاي في باكورة الصباح أو آخر الظهيرة، والطعام المقلي مع الجعّة في المساء، والقليل من الويسكي قبل النوم. كان الموقف يزداد سوءً. الأمر الذي أفقد بيكي صبرها تجاه والدها على الرغم من شعورها بالأسف نحو كلبته العقور لعيشها في بيئة قذرة كتلك مع والدها الذي لم يبد عليه الامتعاض من الرائحة والنتن. وبينما كانت تغسل الأطباق، نظرت إلى الجبل القصير الكائن على بُعد أميال قليلة خلف ما تسميه حديقة منزلها التي كانت ذات يوم تتسم بالجمال، حينما كانت تعيش فيه. انطوت الجبال على ما يسحرها دومًا. كانت تعتني بأمها في تلك الحديقة. اعتادت أمها على غسل الأطباق مرتين أو ثلاث مرات يوميًا عند تلك النافذة، وكانت تحدّق في الجبال لاثنين وأربعين عامًا. أحبت وأبوها الاعتقاد دومًا أنها كانت تحوم سعيدة حولهم منذ أن فارقتهما منذ ماتت بسرطان الرحم قبل ذلك بخمس سنوات. وكان أمر فاجأهم جميعًا للغاية، لأنها لم تذهب إلى أي جلسة فحص طبي تنظمها المستشفى. 

شُخّص مرضها ولحقتها المنية خلال ثلاثة أشهر؛ كانت صدمة رهيبة. ومع ذلك، عرفت بيكي أمورًا حول هذا المرض تلك الآونة، حتى أنها خضعت بنفسها للفحوصات وشكّت في أن أمها المُكدّة عرفت أنها كانت تعاني من مشكلة ما، لكنها لم ترغب في أن تُشكّل عبئًا؛ ويحتمل أنها أحبت فكرة الموت والبُعد عن مشقة العيش في مزرعة جبلية صغيرة نائية. 

فاجأها صوت من خلفها “كنت أنوي تنظيفها عندما أنزل!”

فردت عليه “آه، لقد أفزعتني! أتمنى فعلاً لو أنك تتوقف عن التسلل خلفي. لقد قلت لك ذلك قبلاً، أليس كذلك يا أبي؟”

فرد “متأكد أن هذه طريقة جيدة لتحيي بها والدك الطاعن في السن. وبكل حال، لم أتسلل خلفك، وحتى لو كنت أتسلل خلفك، فإنا في بيتي ويحق لي ما أشاء.”

كانت تعود في بعض الأحيان لاستخدام لهجتهم الأصلية فقالت له “كيف حالك اليوم أبي الغالي؟” حيث لم تعد تستخدم تلك اللهجة كثيرًا منذ أن عادت بيكي من كلية البستنة وماتت أمها.

فرد قائلاً “أنا بخير. لقد أضنتني الأيام. لم يعد لدي ما أستيقظ باكرًا لأجله خاصة في ظل برودة الجو. لم لا أنتظر أن تدفئ الشمس المكان أولاً وأنا في السرير؟ هل هناك أي شاي؟ يقتلني الظمأ وحلقي جاف كهجيرة الصحراء.”

“هل أنت عديم الفائدة دومًا؟ ليس لدي مزيد من الأيدي، أتعرف ذلك! لا بُدّ أن أنظف فوضى كيدي الكبيرة لأنك كنت متعبًا للغاية لدرجة أنك لم تُخرجها لقضاء حاجتها، وكان المكان قذرًا للغاية ولم يكن هناك ما تأكله.”

ثم أردفت بعد أن استدارت ونظرت إليه “وعليك أيضًا الاعتناء بنفسك أكثر من ذلك. فحالتك يُرثى لها.”

كان ويليام جونز واقفًا أمامها مرتديًا بيجامته حافي القدمين. وما تبقى من شعره الأبيض منتصب كالشوك، أما وجهه كان مرتخيًا كالنيام. وبينما كان يتحدث، لفحت أنفاسه وجه ابنته فتأكدت من صدق حدسها أنه يعاقر الويسكي ليلاً، ربما بما يكفي ليفقد وعيه. فقالت له:

“لم لا تغسل أسنانك وتشطف وجهك لتوقظ نفسك؟”

فقال لها “لست في حاجة إلى أي محاضرات حول النظافة الشخصية منك، شكرًا جزيلاً. لدي عاداتي التي أنتهجها لما يربو عن ستين عامًا، وثبت لي قطعًا فائدتها. لن أغيرها الآن لا من أجلك أو لأجل أي شخص آخر. لم تشتك أمك الحبيبة وما يرضيها يكفيني. بأي حال، لو كان لزامًا أن تعرفي تفاصيل التفاصيل، كنت على وشك التوجه للحمام. لذا، أستأذنك…”

خرج حيث كان معتادًا دومًا على الاغتسال تحت الصنبور الخارجي، ما لم يكن هناك ثلج أو جليد على الأرض، وكان ما زال مواظبًا على الاستحمام أسبوعيًا وفي المناسبات الخاصة. جففت يديها في منشفة شاي وملأت غلاية الماء وأشعلت النار تحتها وعادت إلى الأطباق. ثم قالت إلى والدها عقب عودته ليمسك بمنشفة معلقة على خطاف خلف الباب “اذهب وارتد بعض الملابس أبي الغالي. سأجهز بعض الخبز المحمص وسيكون الشاي قد جهز حينذاك.”

دفأت القدر ووضعت أكياس الشاي فيها وصبّت عليها الماء. ثم سحبت سدادة الحوض لتصفيته وأشعلت النار تحت المقلاة. كانت قد أتت كعادتها بطعامها لندرة ذهاب ويلي للتسوق، ولم يكن بثلاجته أي شيء سوى الفراغ. كانت لتملأها بعدئذ، لكنها احتاجت إلى صنع إفطارها أولاً.

بينما كانت المقلاة تسخن، تذكرت الكلبة، فوضعت كِسرات الخبز التي أتت بها إليها في القدر. كان هناك حوالي نصف علبة جافة من أكل الكلاب في الثلاجة، ولكن كان سيستلزم الأمر الانتظار وكانت كيدي في أشد الحاجة إلى الطعام.

وقبل أن تسمع أبيها نازلاً الدَرَج، نفضت قماشة المنضدة خارج الباب واستبدلتها بأخرى جديدة ووضعت الإفطار. 

“أنظر أبي الغالي، يمكنك أن تبدو جميلاً متى شئت”

“لن يراني أحد، فما الداعي؟ ألم تضعي أي جعّة في تلك الجبن السائلة!”

لا، أنت تحصل على ما يكفي من الجعّة طوال النهار، فما الداعي في تناولها في الإفطار أيضًا؟”

“الجعّة في الجبن ليست كشربها، إنها أمر تقليدي، جبن سائل على الخبز المحمص. إنها عادة ويلزية ضاربة في عمق التاريخ، لكنك تحب الجبن سائلاً بالطريقة الإنجليزية دون جعّة.”

فقالت “ستكون ممتنًا يومًا ما، وستكون صدمتي كبيرة للغاية لدرجة أنني سأنضم لأمي في قبرها. يشتكي الأطفال من سوء تقدير أبنائهم لهم، ولكن كبار السن… أو أنت أسوأ بكثير.”

فقال ناظرًا إليها “أسف يا بيكي. أقدّر فعلاً كل ما تبذلينه من أجلي، أقدّره فعلاً… فكبار السن يكررون ما يفعلون دون وعي. أمي رحمها الله اعتادت على وضع الجعّة في الجبن الذائب لوالدي، ودائمًا ما وضعته أمك لي. بعد ستين عامًا من وضع الجعّة والجبن على الخبز المحمص، تصير عادة لا يمكن التخلي عنها، أليس كذلك؟

فقالت “نعم أبي الغالي، هلا تفضلت وصمتّ عن الحديث عن الجعّة اللعينة؟”

قال “آهَ احترسي من ألفاظك يا بيكي! لم تكن أمك تستخدم مثل تلك الألفاظ في المنزل كما لم أستخدمها أنا تكريمًا لها. لقد اكتسبت هذه العادة القبيحة من دراستك في تلك الكلية الإنجليزية.”

فردت قائلة ” لا، اكتسبتها منك أنت.”

لم يكن ويليام متأكدًا مما إذا كان كلامها صحيحًا أم لا، لكنه قرر ألا يجادلها. وقال لها عوضًا عن ذلك “لم أشرب شايًا جميلاً كهذا منذ فترة.”

في الواقع عرفتُ أنه قد يكون هناك جعّة في الثلاجة لكنني لم أستطع النهوض إلى هناك والمجيء بها بنفسي ما دمت لم آكل” ثم أردف ذلك بضحكة وقال “فهمت الآن! لا أحب الذهاب إلى هناك بنفسي خاصة لو كان الظلام يعم المكان. فأنت لا تعرفين ما ينتظرك بين ثناياه. قد يعض شيء يدك!” وأتم ذلك مُمسكًا بإحدى يديها.

وهي سحبتها منه بسرعة مُجارية إياه في دعابته.

وقالت له “لماذا تعش هكذا أبي الغالي؟ فلا داعي لما تقوم به، أليس كذلك؟ تتحدث عما مضى، ولكن والدتي كانت تنظف المنزل دومًا. فقد كان مصدر فخرها وفرحها، وأنا متأكدة أنها لم تكن لتقترب منه وهو في حالته المزرية تلك.”

فقال “حسنًا، أعتقد أنك مخطئة أيتها الفتاة الذكية المتعلمة في الكليات الإنجليزية. كثيرًا ما جلست وتحدثت إلى أمك بين هذه الجدران.”

فقالت “أعرف يا أبي، لكنني متأكدة أنها تتحسر على ما تدع المنزل يصير إليه. كانت الرائحة مقرفة هذا الصباح… جعّة وويسكي وفضلات الكلبة وطعام قديم متعفن. أصابني الأمر بالغثيان!”

قال “آسف، لم أعرف أنني أهمل المكان كثيرًا في بعض الأحيان. الأمر أنه لم يعد هناك دافع. أحاول في بعض الأحيان، أحاول فعلاً. لم يعد في قلبي قوة إرادة، أعتقد ذلك.”

قالت “لم لا تأتي وتستقر معنا؟ نحب أن تستقر معنا وطلبنا منك ذلك مرات عديدة. هذا المكان كبير جدًا عليك بمفردك خاصة بالنسبة إلى شخص لم يعتد على إدارة شؤونه بنفسه قط مثلك. لست معتادًا على ذلك يا أبي. وماذا بشأن ما تعانيه من روماتيزم، وآلام الظهر، وقدمك المتورمة.”

قال “لقد وصفتِ حصانًا آن أوانه. انظري، أعرف أنكِ، أنكم كنتم جميعًا طيبين معي، ولكن لا يمكنني مغادرة هذا المنزل. هناك العديد من الأشخاص والذكريات لي ولكيدي العقور. بأي حال، لو انتقلنا جميعًا، ستظل أمك هنا لوحدها.”

قالت “أعرف أنك تصدق ذلك يا أبي. ولكن أعتقد أنه لو كان هناك أشباح، ولا أرى سببًا في عدم وجودهم، يمكنهم الانتقال حيث أرادو، فلن يُرغموا على مكان واحد.”

فردّ “حسنًا. لست متأكدًا تمامًا. كثيرًا ما تسمعين عن أن مكانًا أو منزلاً مسكون بالأرواح، أليس كذلك؟ الآن لا تجتاحني كلمات شديدة الوقع مثل تلك، ولكني أعتقد أن الأرواح مثل البشر، تتصل بمكان واحد وتستقر فيه.”

فقالت “وما السبب في ترابطهم ذلك؟ لا يُعقل الأمر؟”

فقال “نعم، بل يُعقل حينما تفكرين فيه. إننا نرتبط بأصدقائنا وعائلتنا وملكياتنا جسديًا. ولو مت غدًا، فلا يعني ذلك أنك ستنتقلين للعيش في زيمبابوي، أليس كذلك؟ لو جاء نيزك واصطدم بهذه المزرعة المتهالكة، فلن أحزم أغراضي وأنتقل إلى اسكتلندا، أليس كذلك؟

بلى. إنني مرتبط عاطفيًا بهذا المكان. أسقر هنا ولو اضطررت إلى الذهاب بعيدًا لفترة ما، أعود إليه. وكذلك تسعون بالمائة من البشر. هؤلاء الغرباء فقط من يسافرون لفترة طويلة وغالبيتهم يموتونهم في موطنهم أيضًا. صدقيني، هؤلاء الأشباح، أو البشر دون أجسادهم، يقومون بأمور لنفس الأسباب كما البشر.”

فقالت “هل رأيت أمي وتحدثت لها وجهًا لوجه؟”

فقال “هذا سؤال صعب إجابته يا عزيزتي. كنت أحادثك هذا الصباح. ولكنك كنت مولية ظهرك لي ولم تستطيعي رؤيتي. ومع ذلك، لم يمنعك ذلك عن معرفة أنني كنت وراءك. أليس كذلك؟ وإجابةً لسؤالك، لم أرها قط كما أنظر إليك الآن ولم أجر معها محادثة كتلك. أعتقد أنني لمحت طيفها كما تطرف عين المرء. وأسمع صوتها يدور في رأسي.”

قالت “أترى أمي على التلفاز؟ لقد رأيت في أفلام، لكنني لم أسمع بمثل الأمر يقع في الحقيقة. هل أنت متأكد؟

فقال “لا، لم أعنِ ذلك كله! يمكن أن أرى صورتها على نافذة، أو في بخار الغلاية، أو في ظلال المنزل. لديّ نظرية حيال الأمر. لم تتعلم أمك كيف تُظهر نفسها حتى الآن. ولا أعرف ما الذي أبحث عنه. هل تفهميني؟”

فقالت “لست متأكدة. عندما تموت ينتهي الأمر، أليس كذلك؟”

فقال “يفترض الناس ذلك، ولكن لا أحد يعرف الحقيقة. أليس كذلك؟ أو سأعيد صياغة الأمر، أنه…لا يمكن أن يثبت أحد أنه يعرف. هناك رجل يصر أنه يد الله اليمنى في الأرض، ولكن لم يساعده الله لإثبات ذلك. ومع ذلك، خرج على وسائل الإعلام الكاثوليكية كما لو كان هو الإنجيل الذي لا تشُبه شائبة. كيف يمكنهم النجاة بفعلتهم تلك في وقتنا الحالي؟”

فقالت “لو كان هناك تناسخ أرواح، فلا بُدّ وأننا متنا قبلاً، لذا فما المقصد من الحياة؟”

فقال “وبنفس المنطق، لو كان هناك تناسخ أرواح، فلا بُدّ أننا وُلدنا من قبل، ولكننا ما زلنا سنضطر إلى إعادة تعلم كيف نمشي ونتحدث ونحسن التصرف. يحتمل أن على الأموات إعادة تعلم كيف يجعلون أجسادهم أكثر سطوعًا أو كثافة بحيث يمكننا رؤيتهم، وكذلك أصواتهم.”

“لماذا إذن لا يرى الكثيرون كثيرًا من الأشباح طوال الوقت؟”

أعتقد أنهم يفعلون لكننا لا نسمع عن الأمر. فالكنيسة المسيحية قوية لغاية، وتدعم الدولة في غالبية الحالات مما يجعل الدولة تدعمها بالمقابل. يدعمان بعضهما بعضًا وتحدد الحكومة من يملك الصحافة والإعلام لأنه يمسك بيديه أداة توجيه المجتمع، فجميعهم يدعمون بعضهم بعضًا. متأكد أن هناك عشرات الملايين الهنود الذين يرون الأشباح ويحادثونها يوميًا أراهن أن هناك الملايين يقومون بالأمر في بلدان العالم كافة، ولكنهم يفضلون أن يحادثوك عن بعض شؤون الجهاد أو أن البابا قبّل الأرض. إنها مؤامرة تُحاك من قرون أو يزيد مثلما بدأوا في حرق الساحرات. 

فقالت “هل هذا اعتقادك فعلاً يا أبي؟ يبدوا الأمر غريبًا للغاية، أليس كذلك؟

فرد “وهذا هو ما يرغبون أن تصدقيه! إذا كان بإمكانهم تدمير جدالك بالسخرية منك، ليس جدالك نفسه بالضرورة، فسيكونون قد حققوا انتصارًا سهلاً. إنني أفعل الآن، ولكنني وصلت إلى هذه النتيجة. لدي الكثير من الوقت لأفكر هذه الأيام، الآن لم تعد أمك موجودة لتطالبني بدهن الأرضية أو إصلاح السقف في كل مرة يبدوا أنني أستريح فيها لعشر دقائق.

فقالت “لم تكن أمي كذلك!”

فقال “لقد كانت كذلك بالفعل، وأنت تعرفين ذلك، لكنها لم تعد كذلك الآن. مرت بحياة قاسية ولم يساعدها أحدنا كما كان ينبغي، لذا جعلتني أعمل كادحًا أيضًا. انظري، لا أقول أنه كان خطئًا أن تقوم بما كانت تفعله. حيث حسّن ذلك حياتنا. لكنها فعلته، وكنت أذهب في بعض الأحيان إلى الحانة بدلاً من الجلوس هناك والتعرض للتعنيف لأنني كنت أستريح لبعض الساعات. لم تكن تتحمل رؤية أحد لا يعمل. كانت قديمة الطراز…وكان أمرًا عاديًا حينذاك. لا أشتكي مما فات. حيث قضيت بعض العصاري في الحانة ولم يكن ذلك كافيًا، فذهبت كثيرًا لكنها لم تكن تعرف.”

فقالت “بالحديث عن العمل، ينبغي أن أذهب. سأغسل مشمع الأرضية في المطبخ وأنظف الثلاجة. وسأضطر إلى العودة إلى منزلي وأبدأ في الاضطلاع بشؤونه. لما لا تأت بكرسي إلى باب المطبخ لنتحادث؟”

فقال “أه، حسنًا. لا يمكنني النزول إلى الأرض لتنظيفها بنفسي، وإلا لن يمكنني النهوض عنها أبدًا.”

فقالت “لم تنظف الأرضية في حياتك قط، ولكن لو رغبت في ذلك، يمكنك شراء فرشاة أو ممسحة. في الواقع، سأشتري لك واحدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد!”

فقال “تعرفينني حق المعرفة وهذه هي مشكلتك. بأي حال، كان لدينا إدارة عمال صارمة، أمكِ وأنا. عملت جاهدًا في المزرعة وأدارت هي المنزل.”

فقالت “نعم، عدا أنها اضطرت إلى إدارة حدائق الخضروات والأعشاب أيضًا.”

فقال “كان من الطبيعي أن يندرج ذلك تحت بند المنزل. حيث كانت المرأة الحكيمة. الساحرات التي كنت أتحدث عنهم سابقًا، اعتدن على زراعة أعشابهن للإبقاء على عائلاتهن أقوياء وبصحة جيدة. لم تكن تلك مهمة رجولية، أرادوا واحتاجوا تلك الأرض العشبية. لذا، عليك تعلم الوقائع قبل نقد ما لا تعرفين.”

 قالت “حسنًا حسنًا أستسلم. إليك عني، قد انتهيت من الأرضية وكانت ستستغرق نصف الوقت بممسحة جيدة. سأذهب الآن إلى الثلاجة.” ونظرت إلى والدها وعبرت أمامه ومن ثم فتحت الباب وقالت:

“إنني سأدخل، يا إلهي، إنها كالقبر!”

قال ضاحكًا “لا تبالغي. أعطني علب جعّة واتركي الباقي هناك وارمي ما سواها في القمامة لو أردت.” وهو ما فعلته فعلاً.

قالت “حسنًا، لا بُدّ أن أذهب الآن. سأعد غدًا صباحًا لتغيير السرير وترتيب الردهة. ماذا ستفعل هذا العصر. يمكنني توصيلك إلى أي مكان؟”

فقال “سأفكر في الأمر…الأمر، ماذا لدي في مفكرتي الاجتماعية لليوم الصيفي الجميل هذا. أه يا عزيزتي، يبدو أنني لم أضعها في مكانها. ما الذي سأفعله الآن؟ لا يمكنني تذكر أي موعد. في تلك الحال، سأضطر إلى الاعتماد على البديل. وأمشي مع كيدي حول التل حتى نجوع نحن الاثنان بما يكفي لنأكل مرة أخرى ونعد مرة أخرى لنخبر ماما حول مشيتنا – وكم رأينا من أرانب، وكم من الثعابين وكم من الأشخاص الذين لا نرى أيًا منهم عادة.”

وأردف “إما ذلك أو توصلينا إلى حانة القرية وتأملي أن يوصلنا أحد للمنزل. قرارات، قرارات! الأمر حيوي، أليس كذلك؟”

قالت “لا أعرف، ولكن يجب أن أذهب. هل ترغب أن أجلب لك معاشك التقاعدي غدًا يا والدي وبعض الطعام والجعّة؟

فقال “أجل يا حبيبتي. سنتمشى اليوم، ويمكن أن نذهب إلى الحانة غدًا. شكرًا على كل ما فعلتيه. اسمحي لي أن أوصلك إلى السيارة. أوصلي تحياتي وحبي إلى أسرتك. أين ذهبت كلبتي؟”

فوجه نداءه للكلبة “كيدي كيدي! دوش يما – تعالي.” 

سمعته ابنته وهي تقود سيارتها مبتعدة مراقبة إياه وكلبته الوفية في مرآة السيارة وتساءلت في نفسها إلى أي سيستطيع التكيف في رحلته الطويلة المنهكة وهو في مثل تلك الحال.

حينما انطلقت بيكي بسيارتها، عاد ويليام إلى منزله وأقفل الباب الخلفي وتناول عصاه من الركن وجاكت خفيف من على خطاف الباب الأمامي.

وقال هامسًا “إلى اللقاء يا سارا يا حبيبتي. لن أتأخر طويلاً” ثم أقفل الباب خلفه.

لم يحتج إلى من يرشده لأن كلبته كانت كلبة رعي طوال حياتها، وكانت دومًا في ركاب ويليام وطوع أمره. أحبا بعضهما بعضًا كما يمكن لأي فصيلين مختلفين حب بعضهما بعضًا، وانطلقا في مساراتهما اليومية التي كانت لتأخذهم نحو أغنامهم التي كانت موجودة منذ خمس سنوات، ولكنها الآن قادتهم إلى أرض المرعى الفارغة. تحقق من السماء مرة أخرى كعادته وعرف إلى أن النهار سيكون رائعًا، وذلك لثالث مرة هذا اليوم.

 


2 نزهة ويلي

انحنى ويليام على الرغم مما يعانيه من ألم يعتصر ظهره لتفحص التربة. حيث كان هناك مطر قليل باقي من اليوم السابق ولم يكن يرغب في أن يجاهد العشب المبتل أو الوحل الزلق. كانت التربة طرية، مما حداه إلى اختيار التنزه بجوار الطريق متوجهًا نحو قمة التل الذي يعيشون عليه. لم تكن مزرعته هي الوحيدة على هذا التل، بل كان له جيران آخرون، لكن مزرعته هي الأقرب لقمة التل، مما جعله يسميها قمة جونز.

عاشت عائلته في تلك المزرعة لثمانية أجيال على الأقل وفقًا لما هو مُثبت في سجل العائلة. حيث كان أول سكناهم لها في 1742. كلهم من عائلة جونز وجميعهم رعاة أغنام. وكان التغيير الوحيد الذي طرأ على المكان منذ آلاف السنين هو الطريق الذي دفعت الحكومة تكلفته في أثناء باكورة سنوات الحرب العالمية الثانية حتى يتمكن فريق استشاف من الوصول إلى قمة التل لاكتشاف لطائرات الألمانية المتسللة.

بدا الأمر وكأنه إتلاف تام للمال والوقت، بل وشكًل رمزًا للحرب كلها. كان المستفيدون الوحيدون من الطريق هم عائلته، وذلك على الرغم من رفض جده وجدته للطريق لأنه فتح الطريق أمام السياح والمتطفلين الآخرين للصعود إلى التل. لم يكن عليهم القلق. فلم يصادف ويليام سوى سيارة أو اثنتين كل شهر، وكانت تعود لفلاحين يرغبون في تمشية كلابهم أو تنزه عائلاتهم.

كان وزوجته ساره يفعلان نفس الأمر مع ابنتهم بيكي حينما كانت لا تزال في المدرسة. لقد حاولا إيجاد وقت للتنزه الذي يتوقون إليه ولو مرة كل شهر. لم يمتلك سيارة أبدًا، لذا كان الأمر متوقف دومًا على حالة الطقس الذي لم يكن مستقرًا أكثر من موج البحر.

شكّلت الجبال حاجز رياح فعال يقف بشموخ في وجه أعتى تقلبات الأطلنطي الجوية، ولكن كانت الرياح والضباب والندى يتخطونها وتهبط على قمة تل جونز ومن ثم تنحدر لأدنى التل مغلفة القرية بين طياتها، وهو ما كانا يرونه خلال الثلاثين دقيقة، مدة تجوالهم في هذين الجانبين في رحلتهم متجهين لأعلى.

تفحص وجهته وانتصب واقفًا. كان يرى في الآونة الأخيرة أنه قد ينزلق في حال لم يعتن بنفسه جيدًا، وهو ما لم يرغب في حدوثه. استخدم عصًا كان معتادًا على استخدامها منذ أن كان صبيًا، فلا يمكن أن يصير المرء راعي أغنام جيد أو حتى هاوي ركض عبر التلال دون عصًا جيدة. فيما ولى من أيام، اعتاد على استخدامها لإخافة الثعابين التي قد تطارده ولإخافة الأغنام الشاردة، ولكنه لم يستخدمها قط لمساعدته على المشي، ليس كما يفعل هذه الأيام.

شاهد كيدي وهي تجري مسرعة عبر الاتجاه المقابل من الطريق - الجانب الآمن بعيدًا عن الحافة. لم تهتم بالمنظر الخلاب وفضلت العشب الناعم أدنى أقدامها. وبينما هي تتمشى، شمت شيئًا، وبحثت عن مصدره خلف الصخور والأحجار المترامية. كانت قد بلغت اثني عشر عامًا، لذا كانت أكبر منه سنًا بما يقرب من عشرين عامًا، ولكنها ما زالت محتفظة بسرعتها. حيث كانت تندفع منطلقة في رحلات قصيرة حينما تشتاق إلى المطاردة. قد يكون ذلك أرنبًا أعاديًا أو وحشيًا، كما أنها قد تطارد الثعابين أيضًا.

فكر بداخله حزينًا أن بإمكانها ما لا يمكنه فعله. لم يقدر حتى على مطاردة فتاة جميلة في تلك الأثناء، والأسوأ من ذلك أنه فقد الرغبة في ذلك. أين اختفت طاقته كلها؟ كان قادرًا على الجري أعلى التلة لأسفلها قدر ما شاء لعقود طويلة والآن يعاني من مشاكل في الصعود إلى طرفها بقامة منتصبة وعصى.

مرت عليه أوقات مثل هذه حينما كان وحيدًا والذي كان يتساءل في أغلبها عن الهدف من الأمر كله.

خلال مائة ياردة، كان سيصل إلى الصخرة التي قبّل سارة فيها لأول مرة، وقبلت الزواج منه عندها أيضًا بعد ذلك بعامين جاعلة منه أسعد رجال الدنيا. لم يخبر أحدًا بشأن الصخرة، لأنه كان متأكدًا أن والده كان ليخبره أنها لم تكن هناك في مكانها دومًا، وأن جرار الجيش قد دفع الصخور كافة إلى جانب الطريق الداخلي. بدلاً من أن ينزل بها لأسفل.

كان ليقول أمرًا لإفساد الذكرى والحلم بأن الصخر الناعم كان هناك أبدًا أو على الأقل من العصر الجليدي والذي فات عليه أزمان وأزمان تجعله يفكر فيه برومانسية وكأنه أبدي. لم تمر عليه لحظة رقيقة بين جديه وجدتيه أو حتى والديه. كانوا جميعًا قساة ولا تحركهم المشاعر وهو ما كان شائعًا في زمنهم، بينما تمتع هو بالتربية في سنوات ما بعد الحرب حينما انتشر الأمل والرفاهية. لم تؤثر فيهم أو حتى تصلهم تلك الأمور، ولكن كان ذلك ثابتًا في وسائل الإعلام أن هناك فجرًا جديدًا قد بزغ.

تذكّر أبيه يقول “حول الزمن الغدار!” “أتمنى لو أنه منظر لعين أفضل من القديم!” وبّخته أمه لسُبابه الدائم، أما هو فأخذ سيجاره في الباحة الخلفية لينعم ببعض السلام.

وصل الصخرة وجلس عليها بفضل الله. وضعت كيدي مخالبها على السطح بجواره، وحملقت فيه بعينيها اللتين ما زالتا تنبضان بالحياة، يحيطهما شعر أبيض رمادي اللون، وتنفست الصعداء. كان ويليام يلهث أيضًا، لكنه مسد شعرها كما كان يمسد شعر سارة طوال تلك السنوات، وكانت تسعد كما سعدت سارة زوجته حينذاك.

“يا لك من فتاة طيبة. إنك بالفعل فتاة بالغة الطيبة. فتاة طيبة!” وحينها أظهرت كيدي رضاها بثنائه عليها عبر لعقها ذراعه. حملق عبر الطريق الضيق والوادي الواسع المترامين الأطراف أمامه. قال لكلبته “لقد اعتاد أبي وأمي على إخباري أن ساحرات وجنيات وأشباح يعيشون في جنبات تلك التلال والأودية…وكذلك جدّاي! وأنا صدقتهم…”. “حتى كبرت وتعلمت.

لم أرغب في أن أبدوا كولد غبي حينذاك… كنت حديث عهد بالرجولة في عالم جديد، أما العالم القديم فكان يخص هؤلاء الحمقى من كبار السن. نعم، وكذلك الساحرات وعائلة الأشباح. لكن، من المضحك كما تعرفين يا كيدي أنه كلما تقدم بي العمر، صارت تلك القصص أكثر معقولية… والآن؟ أخشى أنني أصدقها مرة أخرى.

“هل أنتِ مع الأشباح يا عزيزتي سارة، يا حبيبتي سارة، أو هل عدتِ إلى الكوخ؟ أود الاعتقاد أنك جالسة بجواري على المقعد الحجري الرائع الآن…”

لم تنسكب الدموع، لأنه اعتقد أنها من صفات الطبيعيين. فقال بصوت صاخب لم يسمعه أحد لأنه كان بمفرده في العراء “إنني أحمل الكثير من صفات والدي فلا يمكنني البكاء في العراء”.

“إنني شحاذ مُسن أحمق، هذه هي كينونتي، أليس كذلك يا كيدي؟ “شحاذ مُسن أحمق… هيا، فلتعتد الأمر”.

انزلق عن الصخرة واقفًا على قدميه وأقامت الكلبة أقدامها على فخذه متطلعة إلى أن يربّت عليها مرة أخرى هازة ذيلها لشعورها أن مزاج سيدها جيد. انطلقا وتحقق من وضعيته مرة أخرى.

وبعد مرور ثلاثين دقيقة، كانا يمشيان عبر منطقة أرضيتها أسفلت على قمة “جونز” أو بريان تيج - تل الجن - عندما نسميه باسمه الحقيقي. كان هدفه أن يجلس في ركن الرقعة الإسمنتية. في ذكرياته الأولى لقمة التل تلك، كانت المظلة الصغيرة التي كان يحتمي بها كشافة الجيش من الطقس السيء تحتها ما زالت قامة، وحينما لم تطلها يد الاستخدام، كان يلجأ إليها العشاق. 

OEBPS/nav.xhtml

  
    		ليلة في آنون،


    		حق الملكية


    		قنوات التواصل


    		العنون – سلسلة الجنة


    		1- ويلي جونز


    		2 نزهة ويلي


    		3 سارة


    		4 آنوان


    		5 مقعد العلم


    		6 الترحال


    		7 إعادة التمشية


    		8 كوخ برين تيج


    		9 عادات جديدة


    		10 دائرة الارتقاء


    		11- التعافي الروحاني


    		12 متطوع العزف على البوق


    		13 المنشور الأخير


    		14 بوق وصول البريد


    		مغير القدر


    		نبذة تعريفية عن الكاتب


  





OEBPS/OEBPS_fonts_font0019.otf


OEBPS/OEBPS_fonts_font0018.otf


OEBPS/cover.jpeg
wa alyl

-L",.]q.ll

.(_.'lgnl'lg‘él.g..;ll g4 Lo jiga olig dng






OEBPS/Noto-Sans-Arabic-Bold.ttf


